
للشيخءيايواتالقونفإ،مكبةإنهاقلتبيياضالرالتعبيرصحالظليلىشجرتهنحت،ر*ا)8-تان،ناطويوسفالثيخجإسكامما

يتبلغثمبالماءيبلهالجافالاحمرالرغيفيتجاوزلاكانيوسفبعضفيمنهاإسصعصاراذالدءـشذهأختوطويلاأطرق

الاالفجلاوالبصلمنقليلمعالجوعادركهكلمامخهبقسمازدادالرياحءرتفاذا،مبههةاأمزأسثاياوالكلاتالضحو

يتغير.ا!!يومرزقوتهفإنالبستانصاحبلييتذهبمنالبقعةهذهأنالبهيخجلوكاد،الاوراقحفيفمعالنغم

تحية،!نخبرهاحمعتالتيجوبةعالاهذ.شاقتنيولقدس!4الىيفساببماهـ،غيرعنتحتلفالشجرةفيهاالتيالارض

منابداجد-لمالبتانبابعتديومذاتيخالسلقيتولانفا،المغنيةثجرةالهذهأمرفييوسفيخالشنحثرلقدو،منها

:4شجرتعنسؤالهيكونحينلأسض"ـبالهديهـاد)ةرخيمةتنبعثكانت2ـاتناءيم

ذاافيغردعندلببيخعميالشياشجرتكفييكونأ-ثمليضؤويتخافتالصوتأخذ3ـامناقتربفادا،ء:هاابعيد

لأ؟طارالبها-عيت.اليهالهيوصويحضفي

:السجرةشطرةبنظريرميوهـوبجافأيكنلموهـدهوزلتقشفهشيخااهـذنالبستاطورناسيلقد

،هديلاوترتيلنهو!اتينييأالصوت..لا،لا-اتخذذم:نهاعلى،للعبادةكافواععمامةذااوال-نفيطاع!ا

وسكت،يوسفالشيختنهدثم.واضحةغيرالمفامااحممهدكحني،سادراذاهلايدوكان،احاوءرلهمضىج"،ا)شجرةل

هوكاناذبالكلامأغريهواترضاةواناالاستهامالىفعدتمنماي:ظلقالذيالصهوتهذاسرعننفسهوبينبإنهفينساءل

لته:سأنفسهالىدعافلما،لهميركن!نعلىلاا،ضنيخاتسربانلأوشكالبقاعتلكفيعنهايتحدثالتيشجاعتهلولاو

او،حمفكصحيح-!لص\!!ءصص!!لبغاا؟هغير!الخوفاليه

ادنيك؟ا.طحد-ىمعمعمااصبتثم!!زء-هعا!ر.أ!حتىفانوالرجاطىبان
اثءستهـر.وص!ك..!س4-0-،:!ص،الاياممرعلىلهاؤت
ور!-صنم*صحهفىللارتيابتفاديا

تجاعيىد،خه-بهفزادتالىسياصىص!كمش!كمص!رس!موسم!--4

يحعىوهـوعيناهوغارت:لأ:يوسفالثيخكان
..-!"صص!صصصص!صصصصصءصصصصصصصصءص!صصصصصص!صصصصصص!صصص!صصصص!صصصءصصصصصصصصء!"صص!!صصصصصصصصصصصص!!صص!ص!"!"صصصصصصصصصصص!صصصصصص!"ءرصصصص!!صصصصص!صصص!ءصصصصصصبرصص!صص!صصصصصصصصمم!!ءص"صصص!صصصصكا

:حادةبنيرةياًمتحدمنإ-معفلاالصيفا-،ـرفيالوارفةش!رز"نحتيضطجع

فنادينيابرهـصاناشلمتاواذ...النملمشياسمع-فياليهتترامىالاعياءاوالنعاسغلم!هحينلكن"،ش؟ئمالنغامهاأ

..حمعيبيلتجرخافتبصوتهووتعشامرفيصحويدهاتغروج!دهدهرناتهامهمناأوتهسهو

له:فقلتاتخطوالشيخساروالشيخصيبوكاد.العجبمن4شفخييقلبثم،،ـمميمموءينيهكإمر

اكثر.تبعدولاقف..عمياكفى-مهوجونهوجيراصحبهوعاش،ليس!عويحس؟اتولعاذالخبال

ءرتفعهوبي-4ـاشواكبينيوحالتخطاهتابعبل،يقففلماوموسوسانهلوافرواوهمط2ـمةهمنفسهمعونحدئهاقهواطر

فناديته:الغصونمتهدلةو!ائل،تهزئينالىوالمتقوليناعدانإوشرودهذهـولهوكان،معتوه

...يوسفالثءخعمييا-فيجلسالثماربعضا)يهحامل!البسخانصاحببإتجاءفاذا

وءا،منيالقريبالايسمعهيكادلاخاقتاصوتيوكالفومجاذبتهلمعابثتهالخدماليهفيسارع،مدندنلمطرقاالدهليز

جثير:بصوتاجابانهلااراعنيصباهاسطلفيوكانتسخانا)8صاحبفتحيةولخحه،الكلام

-؟تريدينءاذا،نعم-،اءحلواوطعامفهالفافةمطأبطة،مترفقةمشفقةعليهفتقبل

؟اليومطعامكهووكا؟حقاًفصعنيهـل-يحفطهابأناللةالىدعاءابتهالةوشكربابتم!امةالشيخفيتاقاها

جنه.فتعراليوعيوطعاهياصيداسمعك-الشجرةترىحيثا)ء-خانالىتهابدعوخذداًثم،سوءكلمن

يمسكبهواذا،!لقةمبهوقةالشهخالىفسارعتعندهـامنذهـبقاذا،قصتءثاعليهاويمصلمعنهلهفةسا،المغنية

،المذعوردركالسابداوقدخاءوالاصبالصمتليلإثيرويبيد.ناال"ستالىا3ترافقنبأعلميماالحتوم،اباتعلقت

:!-ايقولوهـوخطواتمشىوطصبعهاشاروبراًسهالوىثميعنيهلاقصهـهاعلىدؤوبافكاننجرتهبشيخالسلعووازداد

تغنيهاشا،جيدااحمعي،اسمعي-نتكاوما،اجلهامنغكماوبلوميعباولاسواهادنياهفي

الريحفوجذتنصتوايبةالقرالشجرةنحويوجهيفدرتوانمربعةزهادةذوف"و،امرالهتزيناوإشيء)تغربهدنياه
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صف-هيكانيلذاالشغملكبذ4أشبنغملهاسمعو،قدلموافيهـبوب.؟نيهتزوفيةرتهالشصمىفيييعاقهروو،اغصانها-اعتد

ته.جر-عنحدثينهـوويوسفالشيخالنغمماا،الصافرلحفيفاهـو!تلفمؤلحن،ش-ارلااعطييحلرا

منعلمتلكني،ةفتحبراخباعنيتنقطعفالمتاغتربوينصتوكان،فكراواكأغيكنت.ش"ئ!من"اسيعفلما)وهـومء

عدتفيها،اجلزواعلاالفنفضإتوةىسيالموتعلمتا*2أبمبد.لمخبوواانزشونهكأو،اردشاهلااذ

قاعةد!لمتفم!ذ،ؤتحيةب"-فيضحوةذاتتنيرأالوطنالىموسوسالشيخبانئلينالقاهـعم"ساقةذاكاذووجدتني

:يزةفيفت-اءلتعوددندنةسمعتالداراذاسض"ـلكنهنيكانمنكلمثلطبيعياكان.وهمتعناهاو

تكونهـل؟العودعلىئعةالرااتا)نقرهـذهممن،"ترى-؟لمجذوبابد،وعزلةةخيمغدتكلهاوحياته،نفسهالىخلا

...قتمحىة.لغيبباتبطلمرا

ؤلم،دهـاعو!اببدوفتحيةاًقبتلقد،انخهينيتحققوفيهـةللترمعناالبماستاهـتغدوصاحببنتفتحيةنتوكا

ثم،لأسواقاولذكر!تانإبادلناوجل،باجاوضورت"رأتئ.لهشماعنالمعبديقوالطريميههعنالنهروكان،الجميلنهمورظ

3ـاحضنفي.أخذ-5،العودعلىبهاضرعنيرسانمنهارجوتهاجروعنهاستغنىالاولصاحبهلأن!ؤسبثمنايوهاشتراهل

ضربات-ءربثمهتاروأ3ـاثتبرب-داعبوجعلتنأالحوبرلمالا-تانالهذناطورايوسفالشبخبقيو،واولادهبزوجته

.خو.غز-بالا!لاصلهاثهودكلكانتهلأآخرزابستاورحيةايوبهي-تبدل

7ـااذامإوكازتءالس!ءردحمحمناصفب-دهاالريشةكانت

لمو،ذةخااعةيلهرلع-اتتلعبدالعوعنقعلىنيةإثا!اأيدبافةلرأااخذتها،اكوحدلزاهـداالشينياهذفتحيةارأتذفانةمالأاو

تاغوكأصدرها.الىدهـاعوض!وبالظراللحنانتهى،والتحكمعليهالتقولامضها،ل،برههـزءاينسهعانوأبتبه

:لهاؤقلتلمرهاسأوعنجهاأصرلهوذهااقىاعثم،اقالفرعليه،بهعجولاابهذهذةخومأالشجرةقصةمنيدهورتزالبهدلف-و

؟ةو-حياأصابكاذا،ذريةكيترولمعلميهمأسوفا-نيندبعيوسفالش!ختوملم

-:وتتأوهـ!قالتفيلةهاتعالتيللشجرةو،احب!االتىللارضحياتهوهـعبفقد

...العود-،ااختاولهبنتاالبستانمنبقعةكلوكانت،عمرهآخر

اهـله.منواحدةشجرةوكل

لى؟انايلأانجاملكتفاخطرشنممي11ا!قونليل!فتالعوت!ية-إتازفوفا،-،عجيبحبارزهالأوارشجالأايوسفالثيخحبأ

لت:قاوعودهاءارالحجمنوص،ـ،ـاورهـاعلحمهانياحازف"ـبالأرضومزج

،بعنق4زةومغرورةلراولمثكأاعلىمتصاهوورغنىنها-يهفبيد،عندهمواليدذكرىرلأشجاالأكيرنوكا،ارةالقذو

،او*مجهولغائبثيءفيهائمةاوحالنيوكأهم،ـةلهأ!ع،كانتالظلميلةالناغهـ-ةالشجرةتلكانغير،منهاطائفةزرع

،ةردالشاهةولمشدكاكنتاسلميقظتاذفا،حقاغةنانااوسمعهأو،ةدلمعهوايتهبعنارشجالأاميكركانجلهـاأمنو،ليةالغاته.!و

بهصعدالذيالقويالخفيالحبهـذالمجسوحدههـووكان
ء.ال"عيدلصدى؟فياعمافياهـذحسء

..-.-.-!فانالعحصاثارومما.حكرانراضها!مناوشقىحعنا
وهـا،لالدهووالرجهانودهـاعاوهىحيهعيما!*-ود..ة-5--

لتها:سأدالكاهـذمنكااجاخرلمو،قهاراواتسقطويوسفالشيخةفاوبعدالشجرةقوعر

؟العودءـذاتاش!راشمن-مرفاًالبستانصاحبرؤيتهايطقولمي!ستحتىءانعايمض

لم.رر-.لا-.نال:دوظهرالجذعقماعحيندهـش،وكان،وبيعهاباقتلاعها
-منجورهالحد?.دمصلى،منعنداعلمموارسالعواد

.3ـورالمش4ـبقايات8بالىوحملت،الثمنفيفغلا،امورداللونبيضا

لخشانتكاالتي-رةالشإقصةيرفومنيطرخطتصلفا.الشتاءزةمئومننكولت،والغصونالجذع

هـالهربينالشبهءننفصصي-فيز-اءلأوجعلتيوسفالشيخ-نيتحدهوكانت،وشجر!هالثيخعلىفت!يةأسفتوقد

كلع-لممءلقاالا!ح-زتركبعدمقصدلي!نلمو.العودو!ر":لهافقلتباكيةمرتعشةوهيعنهما

بقيوعن"ؤتنيصرغلثالمابعضنغيرا،علجهلمنىديلذادالعو؟عليكنيهو،فتحيةيابكأصااذما-

.القصةمحاتمةمااجهلواوجنمميواتذجدتنيانوالىفتحيةليعضدبايزعزعنتيصدثنهاكأوىدرلذافيبتنساهيولتفقا

اورتفدليقريبمعتحدثنهدكاببابادالعوليتأمن:موتهبعدجسمهواحترقماتلديها

لهاوجارةحيةلفتصديقةانيعرفجئطحعيغيرعلىوجاملتبرعةاش"علتانالعيدتلكمنقطعةلقيناأكلماكنا-
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..مسكينة:فقلتهـابعودنةمفتوفتحيةعلمكانهامنهعلمتفقد!سمعتماعةروياونهاا؟ثنيفحد،قديمة

:ادالعولفقاحذق،أوتيتإذغاصوف:هاقفاوعليهبالضرأتقنتتىالعود

ؤ-اتاجدهوإذدهـاعوهوكرجكازوضج،1،اسعي-،ةطنجرايدتغرندوتارلأواترنامندالقياملكتولموسيقىبا

بالعودمسكفأبالضضع4عليطغىغالحياامفسدوغر؟اولهلمحافضلتهواحبتهيلذاالعود!اصزوتمنذ:ادالعولقا

اليوملكذمنذ.المكسورهقطعهسداثملأرضافيخبطهوفيفزءـدت،اجديدنملقاخلقتنهاوكأ-ياتهاتغيرتاجالزو

فرحها،هايطلقوالمانارنتحبا/لاهـددتوفنحيةنتهتايلذاجمالهايغيباخذوهـاشعروبهاوريايةالعنااهملمتوينةلزا

مخبولة،ذاهلةزوبشاليوموهي،نادملاوآسفعيرالزوجلءثوكان،ودسو!ذهـولحينبعدعيرعاو!ار،:هز!رف

فىتزالماوهـيشعرهاوشابجمالهاوذوىصباهـازءـوةذهـجمتخث-ةمنالعودأنجروازاشعورييمىوالشرودالذهـولاهـذ

العودوا!لتالوحشةوجه!!افيولااحت،الشبابريعان-ثبمنلأعوادااصنعكنت،صناعتيفيم-يلم!الهأرلم

مح!رؤ-ةواللب.ةمسلىامرأةغدتلقد.!.اللحون-حتىو.سيتلأءسثاطاؤعصاجاريعشديوماتذاقيتلكئ،ارلدردا

فهي،وكرهـاغصبالااالطعامصنلقايلباترضىلا،القلب.ضنينوبهاهـومزهـوولخشبامنقطعةعلمهضيعرباشا

.الطلامفيتحترق/سمعةمثليومبعديوم!تذوب،الفسفورفء،ـانوكأا):وربصيصعلىتلمعلاللصفيزتكا

يناهـااش!رحتىف"3ـارغ:ةازددتامنالثفيغيلأكلماالشابوكان

وعنيطالمقدينفاف-حيةالقىانندوالىمصرتفروسصالمابهصتهااختصوفتحيةدعوحصتيمنوصنعت.اقة-مناهاو

لذلكاعجبوعنت،باليعنتغبلم3:7ـاواراهاانعلىافسهانسيتوفتصيةبهحتفرقدو،الفنفي2ـابرغنيمنترأ

صحفإعاطاكنتوب؟نما،وأشقاهاحياتهاغيرالذىالعودنكلعليهبتصهروهـيتحلىانهاش،ـوريعدإليشكتثم،فيه

لهقفواحدخبرعلىنظريجمدالنيلبضرةافوانايةسورشدةمن5ن8فوهمهـذا!افق،ت،الجنعزيفاهصدفي

لخبراكان.لدمافيهاقفوفيوءرنكأأححسستويشعر،مقتنعةلاواضيةرغيرفتنصراوليقووعج:هاؤلمملفنبازعلتمك

عليهوقعتالذي.ميالمخبالمجرماكرطةء-كتاً":للموقولأ!ثاتزعميفهاصابهاقدسالهومنشيئانحينبعدتوعيي

وهبتصبباهـالتيالفنانة"تلكلا"نوالمطريةلمقتةفيالتهمهفيتتراوكان،توكلـوساكن!أطاعودهـامنعزساغا

اليهاقساحتىلبالماوزاهـدهابذكا!هااعجوبةنتوكاللفنوجمالهانتكاهتاراوانووح-صاصهو-3ـهصفحةمن!امت!سمامهامنا

رداهـ-افاًكدأبهابيةمتأناصحةوردتهبهاهـامطياشافتىالقدرقليلوردتلبثلاومنجذبةطربةفتهـب،ااحلامفيوحد!اتهتز

"شرالاثجمالجارماختفاءعلىمضىوقد،علميهاف!ماسوقتيلأالى"!عوينصحوينال!يريحسكماروح،ااغفنحسان

ئمب،الخالهواهلوثأرغدراقظ!أبانهللقضاةفاعترف،اتص:ويزةغللفكانإنفيهوالهيامإةنا،غريزةقةموناا)عود

بعدباعهلابيهإستانفيشجرةنحتجثتهايخفيانواستطاعاو،طوع،بالزواجءودهاعن.وهارصرانااهـلمورأى

."دثلخاااءـذ:لتهساًوداالعوكلامطعتفق،هـ!كر

شعرذاتالعودرياكانتبانهاالشابةالمطربةوصفوقد.؟رضتوهـل-

،واباءسحرفي!ماتينجارحلتينمكحووعينين،متهدلذهـبي:جابنيفاً

الة-دىدفينكاز4صدألمءفيهارحثاغنانجوتورنيماكاتاغ:يزوجاكلـيهالهاا!ار،بالكلامتيكاانا،إصيري-

حتىالغرامانيوأعمملاف5ليسبم-"ت!اقاح،توب31ينواو"ـوزأطمعوها،معنىللفنيف،ـكمو!ف!والساحةلسبالعامو

فىوحيدةوكا.تبةبالحطاليهاأتقربانمساءاتذاستظعت.2ـولالمجبالجديدلمقوتضعالعودت!جرلعاهاوالتنقلالرحلةلذةلها

ولموالصوابالوعيافقدنيرداًدتنيفرننابستاعلىالمطلبيض،ـاسنتنبعدو،راصيةسعيدةلىالاوالاشهرفيوكانتت.تزو

الجثةلففتماوسرعان،عنقهاعلىتنقضان.يديءالااشعربهافضاق،مفارقةعاشقةلهكانتنهاكأصتىعودهاالىارتدت

ال"ـانسللتثم،إيستامناالىالشرفةكلنالعتمةتحتوالورخمهاعلحا،!دوال!دغامبالالعالوهـذا2اعليينغصوجعلزوجها

ابالتريتهاارفو،نال!غصولةمتهدكبيرةصيقةحفرةلهاتوحفر.!.هاقتلوقإتهاجوزوشذتيا

.الكبرىلراحةااحس.لالجريمةبفظاعةاشعرلااكذإذوكنتالىردني*رودبيوط-افم،العوادمنس!ءتسالنيفها

يكاكينيودادهرةالقافيهالقيتةمراخرذكرتحتىيلفكرتلوحنتكاصور
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